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دالها إبئ ̊بر مسار من تحولات مفاهيمه و ينطلق هذا البحث نحو رؤية نقدية ت˖̀ح ࠀ التحري عن مفهوم القار 
المعرفي؛ إذ ǫٔضحى مفهوم القارئ مفهوما نقدԹ مختلفا مع نقد ما بعد ˨داثي، بعدما ǫٔلغي وǫٔبعد القارئ من م˞لث الإبداع  

د ضمن النقد  الب̱̀ويفي النقد   ҧالنصي ا̥لغوي ا߳ي تحَد التفا̊لي؛ فمن الس̑ياق  النقد  ، ليعود ǫٔكثر حضورا وتوهˤا في 
الحداثي، إلى الس̑ياق التفا̊لي Դلعوامل الخارج̀ة التك̲ولوج̀ة، وبين ا߱ا˭ل نصي والخارج نصي يصاغ مفهوم القارئ ضمن 

للإنتاج النص التفا̊لينقد  ال  ، ǫٔكثر تطورا، وǫٔكثر تعالقا ҡٔԴدب الرقمي؛ إذ ǫٔصبح القارئ ̼ساوي المبدع في مشاركته 
الرقمي؛ فهو من ̽كمل النص الإبداعي بتفا̊ࠁ بوساطة ش̑بكة التواصل، ووسائط ˔ك̲ولوج̀ة ǫٔخرى تضمن ࠀ الحق في 

ه ˔ك̲ول lكثر فا̊لية.  الإضافة والتعديل، م˞لما ࠀ الحق في مشاركة النص نحو توǫٔ وݭ  
لته المعرف̀ة فعّل  ولعل السؤال ا߳ي يؤسس لإشكالية البحث، هو: إذا كان النقد ما بعد ˨داثي في بداية مر˨
من دور القارئ في العملية النقدية، وǫٔعطى ࠀ سلطة الحضور، فماهي إضافة النقد التفا̊لي إلى هذا المفهوم؟، وما هي  

   خصائص القارئ التي ̽تميز بها في النقد التفا̊لي؟
  قارئ، نقد تفا̊لي، رقمي، قراءة، ˔ك̲ولوݭ. : ا̦كلمات المف˗اح

Abstract : 
This research sets out to explore a critical perspective that allows it to examine 

the concept of the reader through a series of conceptual shifts. The concept of the reader 
has become a different critical concept with postmodern criticism, after being eliminated 
and removed from modern criticism, only to return with greater presence and intensity 

 
  mila.dz-univ-adri.a@centrekآسيا قادري:   *   



   

 2026سبتمبر ،3عدد  ،15 مجلد                                              مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                              229  /221ص 

 ǫسٓ̑يا قادري   د.                                                           إلى النقد التفا̊لي   الب̱̀وي قراءة في مفهوم القارئ من النقد  
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in interactive criticism. From the linguistic textual context defined within structural 
criticism to the interactive context with external technological factors, and between the 
textual interior, and the textual exterior, the concept of the reader is formulated within 
interactive criticism, which is more developed and more closely related to digital 
literature. Thus, the reader has become equal to the creator in his participation in the 
production of the digital text.  It is the reader who completes the text through interaction 
through social media and other technological means that guarantee for him/her the right 
to add to the text, just like the right to share the text in a more effective technological 
tendency. 
Perhaps the question that forms the basis of the research problematic is: if postmodern 
criticism, at the beginning of its cognitive phase, activated the role of the reader in the 
critical process, and gave him/her the presence power, what does interactive criticism 
add to this concept? What are the characteristics of the reader that distinguish him/her 
in interactive criticism? 
Keywords : reader, interactive criticism, digital, reading, technological. 

  
  مقدمة: 

وتتˤاوز كل ما   ت˖سم طبيعة المعرفة النقدية _و̊بر مسار Եريخها الطويل_ Դلحراك الفكري، والتبدل المعرفي،
تبدل   تˆبىٔ الجمود وԳ̯كفاء ̊لى ا߳ات في صيرورة دائمة؛  فه̖ي معرفة م˗غيرة  ̥لعالم، وللإ̮سان، و̥لنص؛  فهمها  يعيق 

صيا̎ة ̊لاق˗نا به، وتطور في م̲اهجها لقراءة النصوص ̊لى    لتعيدالم  مفاهيمها في كل ˨ين بوعي معرفي يجدد من رؤ̽تها ̥لع 
ߧ نقدية معرف̀ة معينة تتحرك Դس̑تمرار نحو ǫفٓاق ǫٔرحب وǫٔوسع، لإنجاز خطاب   رفض الوقوف عند مر˨ نحو مختلف، و̝

Դلمساءߦ، والمراجعة ا̥لتان تؤدԹن به إلى تبدل مقولاته وفق ˨اˡات وԴس̑تمرار   نقدي معرفي قادر ̊لى تصحيح ذاته 
ߧ الإ إ̮سانية ˓سا̽ر بها مˆزٓق النقد نحو التˤاوز والخر  ߧ Գنف˗اح، وهو ˨ل ̽رقى إ حراج المعرفي  وج به من مر˨ لى مر˨

ஒليات   ǫ خرى، وهذا سˌ̀ل ي˖̀ح ̥لمعرفة النقدية التقدم نحو اك˖شافǫٔ ߧ إلى به إلى تبدل مفاهيمه ومصطل˪اته من مر˨
ان وهو وԴلتالي التواصل _̊لى ǫٔفضل صورة_ Դلعالم والإ̮س،  نصوص الإبداعية في اخ˗لافهاˡديد تتوسط بها لفهم ال 

  . ̎ا̽تها، التي تجري إ̦يها 
المعرفي ̊لى ǫٔنه قطع صߧ Դلمعرفة السابقة لتˆٔس̿س   داࠀإب فكير الإ̮ساني ا߳ي لا يفهم من  الت  منالنوع  إن هذا   

معرفة نقدية ˡديدة لا ̊لاقة لها Դلمعرفة التي س̑بقتها، بل كل معرفة نقدية ˡديدة تخرج من عباءة المعرفة التي س̑بقتها  
دال المعرفي في الخطاب النقدي يˆٔتي بوتمثيلا لهذا الإ   ،وبناء ̊لى ذߵ،  ا في مفاهيمهلضيق معرفي   اتصحي˪ا لمˆزٓقها وتجاوز 
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ا˓سا̊ا  و   من التغير منهˤا ࠀ  تبل اتخذ  ،مفهوم القارئ ̊لى طليعة ت߶ المصطل˪ات التي لم ˓س̑تقر ̊لى مفهوم وا˨د
 ٔҡفق معرفي م˗حول .  

نقدية مختلفةإ   عن سابقه   تهتعيد صياغ   ،ن التحري عن مفهوم م˗بدل ي̱˗فض ̊لى ذاته Դس̑تمرار وفق رؤية 
̼س̑تدعي من البحث ǫٔن يلتفت إليه من م̲ظور حواري ˡدلي، يثير المفهوم وفق رؤى نقدية تحدده و˓شير إليه ضمن  

  الب̱̀وي ك̀ف تغير هذا المفهوم من النقد  ف   ،النقدي الطويل  مساق Եريخي نقدي، فالقارئ كان ˨اضرا ̊بر هذا المسار
  النقدي؟ ناء مفهوم ǫخٓر في الخطاب  تم إقصاء مفهوم لب  و̠يف؟، إلى النقد التفا̊لي

  : ̀وي̱ الب القارئ في النقد   ، ǫٔولا 
_ مكاԷ محددا سلفا، بحدود نفس̑ية وԵريخية واجۡعية.... فحس̑به الب̱̀وياتخذ مفهوم القارئ _قˍل مجيء النقد 

من قراءة النص ǫٔن يحدد ǫٔس̑باب وجوده انطلاقا من ظروف ˭ارج̀ة بعيدا عن ǫٔساسه الإبداعي وهو ا̥لغة، ߳ا فالقارئ  
ߧ يجر  كل شيء عنه إلا النص؛ فهو قارئ اˡتراري يجتر ما ق̀ل ˭ارج  ǫٔ  يقر   ،إلى قراءة النص ˭ارج النص  يفي هذه المر˨

النص عن النص لإ̊ادة اس̑تهلاك الظروف التي ق̀ل فيها، ߳ا كان مفهوم القارئ مفهوما محدودا بحدود وظيف˗ه التي تقف 
  . الإبداعيةعند ˨دود بعيد عن ا̥لغة  

فكانت قراءته س̑ياق̀ة تبعده عنه لتحيد به عن وظيف˗ه اҡٔساس̑ية وهي القراءة، فلم يبق في مفهوم القارئ هنا   
((ǫٔما النظرة التي قالت Դلقارئ، فه̖ي لا تقصد المفهوم   سوى ǫٔن ߱يه نية الوصول إلى النص، دون ǫٔن يصل إلى دلالاته

ا߳ي شاع فۤ بعد مع ǫٔنصار نظرية التلقي ǫٔو التفك̀ك̀ة، وإنما يعني الجمهور ا߳ي يتلقى الإبداع في حضور صاحˍه، ǫٔي 
ليلتم  اҡٔلفاظ  به  اҡٔحوال يبحث وراء ما توݮ  ǫٔحسن  اҡٔديب، وكان في  ̽ريده  القصد ا߳ي  ̥لبحث عن  س  ̼سعى 

߳ا فالنص هنا يتحقق من ،  )66، صف˪ة  2005(Դرة ،      ا߱لالات الإيحائية المتعددة التي يعبر عنها صاحب الإبداع.))
ه سلفا وفق رؤية نفس̑ية اجۡعية وس̑ياس̑ية...تحثه ̊لى اتباع س̑ياقات النص الخار  lج̀ة بعيدا عن البنى  ˭لال قارئ مو

 ٔҡبدع النص وإليه يعزى فضࠁ، وما الإبداع إلا جزء من شخصيته، ول̿س ̊لى ̠ ا̥لغوية، واǫٔ ن المؤلف هو ا߳يǫٔ)) يد هنا
التي تظهر في معا̯يها  ، )66، صف˪ة 2005(Դرة ،   القارئ إلا البحث عن مراده وقصده إلى القˍض ̊لى دلاߦ النص))

  فجوة بين ما ̽ريد النص قوࠀ من ˭لال لغته الإبداعية، وما فرض ̊ليه من دلالات ل̿ست من ˡ̱سه. 
ߧ التي ǫٔلغيت فيها ǫٔدبية النص، و̮سيُ ǫٔنه  ߧ التˆزٔم المعرفي؛ المر˨ ه يد˭ل الخطاب النقدي إلى مر˨ lبهذا التو
لغة تحتاج إلى من يقرǫٔها ليتواصل بوساطتها إلى التجربة الإ̮سانية المحتوات ˭لف ا̥لغة الإبداعية، فˆصٔبح القارئ يحوم 

إليه، وǫٔمام هذا التعطي بدال معرفي وتصحي˪ا  إ النقد ̊لى ذاته وفاء لمنهˤه من    ل ي̱˗فضحول النص دون ǫٔن يصل 
ߧ انحسار دور القارئ، ليعلن عن بداԹت ˡديدة تبدل مفهومه وفق معرفة نقدية ب̱̀وية ˨داثية. فما   لمفاهيمه وتجاوزا لمر˨

؟ وهل حقق ذߵ المسعى؟ وهل كان مفهوم القارئ في مس̑توى الثورة النقدية التي  لب̱̀ويهو مفهوم القارئ في النقد ا 
  حققتها الب̱̀وية؟  

إلى ب̱̀ة النص بما هو لغة وԳكتفاء بها و((ل̿س ا̥لغة ߒٔداة   _الممثل الحق̀قي ̥ل˪داثة النقدية_تلتفت الب̱̀وية  
̥لتواصل والتعبير، بل هي هنا ̎اية في ˨د ذاتها، لا تحي߶ إلا ̊لى معجمها ا߱ا˭لي كنظام من العلامات ت̱˗ج ا߱لاߦ 

وǫٔساسها في ذߵ هو انف˗اح النقد ̊لى ما ˡاء به  ،  )96، صف˪ة  2005(Դرة ،    من ˭لال العلاقات القائمة فۤ ب̿نها.))
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) من ثنائيات لسانية، المتمثل في: ا̥لغة/ الߕم Ferdinand de Saussure    )1857،1913  /فردينان دي سوسير
ا ˨اسما في تحول النقد من النقد   lنٓية، وهذا الف˗ح ا̥لساني كان م̲عرҡا߱ال/ والمدلول، وا߱راسة التاريخية/ وا߱راسة ا

  .ب̱̀ويتقليدي إلى نقد ̮سقي/ /الس̑ياقي 
ووفق هذا التحول في ا߱راسة النقدية، ورؤ̽تها ̥لنص اҡٔدبي تعَزلُ الب̱̀وية النص عن الس̑ياقات الخارج̀ة التي  

شهد ̊لى تفوقها، ف˗بعد المؤلف موԵ وإ̊لاء ̥لغة النص، و̊لى قول ˡاك دريدا     ǫٔ/Jacquesلغته سابقا وحولته إلى وثيقة˓ 
Derrida )1930،  2004(    هكذا لم تصبح ا̥لغة ش̑يˆٔ   التفك̀ك "فلا شيء ˭ارج النص"رائد)) ،من م̲ظور الب̱̀وية

ԶنوԹ، يˆٔتي ̦تمثيل اҡٔش̑ياء والتعبير عنها، بل هي ب̿ت الوجود ا߳ي يو߱ ف̀ه الإ̮سان، لها قوان̿نها ا߱ا˭لية التي تجعلها  
ة، ǫٔي م˗فردة عن اҡٔش̑ياء لتخرج منها وߒٔنها و߱ت لتوها، ولعل هذا ما جعل سوسير يقول إن المدلول صورة ذهني

النقد الحداثي Դلنص  ، ولعل في اكتفاء )69، صف˪ة  2005(Դرة ،   واقعيا يمكن ملامس̑ته ǫٔو ǫٔن يمثل ا߱ال))ش̑يˆٔ  ل̿س  
هو تحق̀ق لقراءة موضوعية ǫٔساسها ا̥لغة والبحث في ǫٔدب̿˗ه، مما جعل النقد الحداثي يخطو خطوة    هوإبعاد مؤلف  بما هو لغة

Եريخية نحو اس̑تقلال ا߱راسات اҡٔدبية عن Դقي ا߱راسات اҡٔخرى التي كان يدُرس ضمنها، لكن يبقى المطب ا߳ي  
ودا˭ل ا̥لغة وԵريخية ǫٔيضا، تحتاج إلى ذات    وقعت ف̀ه الب̱̀وية ǫٔنها ̮س̿ت ǫٔن النص اҡٔدبي هو تجربة إ̮سانية Դ̥لغة 

  قارئة تتفا̊ل معه لبناء دلالات النص.
إن مفهوم القارئ ߱ى النقد الب̱̀وي هو مفهوم سلبي؛ فحسب القارئ ǫٔمام كل المفاهيم الجديدة التي ǫٔتى بها النقد 
الب̱̀وي، ǫٔن يˆٔتي إلى النص ل̿شهد ̊لى كمال نظامه ا̥لغوي ويصفه وصفا من ح̀ث لغته و̊لاقة الجزء Դ̦كل، لا من  

ة إلى البحث عن الحق̀قة/ المعنى دا˭ل ا̥لغة، ول̿س ˭ارݨا  ح̀ث التفا̊ل معه، ((فالب̱̀وية كمشروع نقدي، هي دعو 
م˞لما كان سائدا في Գتجاهات السائدة (Գجۡعي التاريخي النفسي)، وما ̊لى ا߳ات/ الناقد إلا ǫٔن يخضع ҡ̮ٔساق ا̥لغة  

  ) 45، صف˪ة 2005(Դرة ،   من عندԹتها.)) ˄اش̿ وǫٔنظمتها ̥لوصول إلى الحق̀قة/ المعنى، ول̿س من حقها ǫٔن تضيف 
ه لنظام النص سوى إلغاء لحضوره في عملية إ ا يخضع لب̱̀ة لسانية مغلقة ˓شير  فالقارئ هن لى ذاتها، وما خضو̊

ة عنه، فإذا كانت   lن دور القارئ م˗علق ب̱سق مغلق ̊لى ذاته، مك˗في بلغته لا يعترف بˆئ مصدر ߱لاߦ ˭ارҡٔ القراءة؛
إلا ǫٔنها ǫٔسست   ،لى ا߱راسة العلمية المنظمة الموضوعيةإ ار ̥لنص بعد ما ǫٔهمل وانتقلت به  الب̱̀وية فعلا ǫٔ̊ادت Գعتب

ஒلية تقوم ̊لى اس̑تخراج القوانين ا߱ا˭لية ̥لنص ǫ يغيب فيها القارئ لصالحها، ويتحول دوره إلى وظيف̀ة   ،لقراءة وصف̀ة
لسانية، وفي غيابه ̼سقط الخطاب النقدي في ǫٔزمة تغيب ا߳ات الفا̊لية في النص والصرامة المنهجية التي سلخت النص  

  من ǫٔصوࠀ المرجعية التاريخية وԳجۡعية..، وǫٔ̊اقت عملية تطور اҡٔدب بقطع صلته Դلعالم والإ̮سان.  
 من عناصر الإبداع  ǫٔد˭لت الخطاب النقدي في ǫٔزمة معرف̀ة تعطل فيها عنصر ࠐم وԴلتالي فالب̱̀وية بهذا المعنى 

اҡٔزمة المعرف̀ة    تبحيث ق˗لت الجانب الإ̮ساني في النص واكتفت ˊكل ما هو وصفي تجريدي، وبذߵ صار   ؛وهو القارئ
ومشارك في بناء دلالاته، فك̀ف  ،  لى قارئ فا̊ل في النصإ ˓سعى إلى قلب مفهوم القارئ  تمهد لوجود حركة نقدية ˡديدة  

يف انتقل من مفهوم لساني وصفي،   لى مفهوم فا̊ل في النص؟ إ  ǫٔزيح هذا المفهوم بديلا ҡخٓر؟ و̠
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  : الضمنينظرية التلقي ومفهوم القارئ  ،  Զنيا 
ߧ معرفة نقدية فارقة في خصوصية الخطاب النقدي، إذ التف˗ت إلى القارئ وجعلته فا̊لا  م˞لت نظرية التلقي مر˨

وما    هشارك في إنتاˡم من مجرد شاهد ̊لى الكمال النصي إلى  وانتقلت به إلى ǫٔفق معرفي ǫٔوسع    في النص وم˗فا̊لا به،
ߧ دور القارئ المؤ˛ر في النص والمتˆٔ˛ر به، لولا طبيعة المعرفة النقدية التي ت̱تهج س̑ياسة مساءߦ  كان لها ǫٔن تبلغ مر˨
الخطاب النقدي ومراجعته بتصحيح مفاهيمه، لت̱˗فض ̊لى كل ǫٔزمة تعيق مسار تطورها وتحولها إلى تحفيزات ̥لمراجعة 

    .ه Դس̑تمرارية يتˤاوز بها ǫٔزماتهاب Եريخي يعيد بناء مفاهيموتبدل المفاهيم، فالخطاب النقدي هو خط
همال إ ون  وم̲حت ࠀ ǫٔهمية د  ،فكانت نظرية التلقي هنا البديل المنهجي ̥لب̱̀وية ح̀ث صححت من مفهوم القارئ

  ن بدال المعرفي ما هو إلا ˊرها ف̀ه، ولعل في تˆ̠ٔيد البحث ̊لى الإ   لى مشارك فا̊لإ ص، وانتقلت به من مجرد م̲فعل به  الن
ߧ   ߧ لسانية وصف̀ة إلى مر˨ ̽كون  ̊لى ǫٔن س̑ياق التˆزٔم هو س̑ياق انبعاث مفهوم القارئ وهو س̑ياق انتعاشه من مر˨

  . فا̊لا يؤ˛ر ويتˆٔ˛ر Դلنص
التلقي  ص الإبداعي  إن الن ب̱̀ة لغوية افتراضية تتمن وݨة نظر نظرية  طلب قارئا ̽كشف معناها، ما هو إلا 

وهذا ا߱ور ا߳ي ǫٔوكل   يخرج معنى النص و̽تممه،لقارئ هو ا߳ي  امن الوجود Դلقوة إلى الوجود التاريخي؛ ف̒ويخرݨا  
ص والقارئ تحق̀قا ߱لاߦ ما، وԴلتالي فالنص ̊لاقة ˡدلية تفا̊لية قواࠐا الن   ص ضمنلقارئ ما هو إلا إ̊ادة ˔رهين الن̥

ل̿س معطى ˡاهزا بل هو بناء ̽ك˖شفه القارئ في ̊لاقة تفا̊لية، ولعل السؤال ا߳ي يمكن ǫٔن يحظى بˆٔهمية هنا هو:  
و  ̠يف يتم ̥لقارئ بناء ̊لاق˗ه Դلنص؟ ǫٔو ̠يف تحدث هذه العلاقة الجدلية ب̿نهما؟ وإذا كان القارئ ࠀ دور التفعيل فما ه

  دور النصّ في بناء المعنى، وهو ̎اية كل قراءة؟ 
 ٔǫقر النص لا وجود ࠀ إلا إذا  التلقي تجعل من  وهو شرط إلزامي ،  إن ˡدية طرح مفهوم القارئ ߱ى نظرية 

ا߳ي لا يتحقق ࠀ إلا إذا وˡد من يقرǫٔه ويتفا̊ل معه، ((و̊لى هذا اҡٔساس كانت    ،لتحق̀ق الوجود التاريخي ̥لنص
ركز من الجهة اҡٔخرى     لى إ ̊لى ا̦تمييز بين ما يعود  نظرية التˆثٔير تهتم ˉسيرورة التفا̊ل القائم بين النص والقارئ من ݨة و̝

  ) 181، صف˪ة  2007(شرفي،    لى ǫٔفعال التحقق والتجس̑يد التي يمارسها القارئ.))إ النص في هذه العملية وما يعود  
و̊لاق˗ه Դلنص التي تقوم ̊لى عملية التفا̊ل الحاصل  معا فهوم القارئم يد لمفهوم العملية الإبداعية و تعيد بناء تصور ˡدل 

  بين القارئ والنص. 
ص والقارئ) وتتحقق ضمن ̊لاقة ˡدليّة تواصليّة تفا̊ليّة ˆٔسس القراءة ̊لى وجود طرفين (النمن ˡǫٔل ذߵ تت

دينامّ̀ة، ˔نمو بين النص، والقارئ في حوارية م˗نام̀ة ((˓سمى اس̑تˤابة جمالية؛ ҡٔنها تثير قوى التخيّل والإدراك ߱ى 
ا߳ي لا يحقق دلالته إلاّ بمشاركة قارئ يو߱ معانيه في  .   )3، صف˪ة  2000(فولفˤانج،    القارئ مع ǫٔنها ت̱ˍع من النصّ))

تمثل وظيفتها في     strategies textualمن استراتيجيّات نصيّة    ̊لاق˗ه Դلعالم، انطلاق  يقترݩا النص ̊لى القارئ، و̝
مساندة وتوج̀ه القارئ في عملية التحقق الممك̲ة، ǫٔي في فهم النص وتˆؤيࠁ، بناء ̊لى ما ت˖̀˪ه من فرص التعرف ̊لى 

ҡٔفق المرجعي ا߳ي يحيل ̊ليه ، وهو اTextual Registerممك̲ات النصّ ا߱لاليّة التي تت˯لق ضمن السˤل النصيّ  
، 2000(هولب ،  ص، والقارئ من ˡǫٔل الشروع في التواصل))هو((المنطقة التي يلتقي فيها النص ǫٔثناء القراءة، ǫٔو الن

  ا߱لاߦ.  تفا̊لا ومشاركة في إنتاج ،)17صف˪ة 
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ص هو انعكاس ̥لواقع، ǫٔو ((وثيقة ˓سˤل اҡٔدبي مرجعيّة، لا يعني ǫٔن الن   وبناء ̊لى ذߵ فإن ال˖سليم بˆٔن ̥لنص
  ش̿˄ا ࠀ وجود فعلي، بل بوصفه إ̊ادة صيا̎ة واقع مصوغ Դلفعل، مما يؤدي إلى ابتكار شيء لم ̽كن موجودا من قˍل)) 

ص قارئه عن رد فعل، وموقفه من  قع لغة، وتخيّلا، يبُّلغ بها النذߵ Դٕ̊ادة ام˗صاص الوا ؛) 4، صف˪ة 2000(فولفˤانج، 
بˌ̲اء رد الفعل هذا Դعتباره المعنى ا߳ي   ̥لقارئ شروطا ضرورية ˓سمح ࠀ  النص  ǫٔو ҡٔԴحرى يوفر  الواقع الخارݭ، 

  . )192، صف˪ة 2007(شرفي،  يقصده النص
رجع   التفا̊ل هذه إلى ((̠ون النو̝ سهم المتلقي في بناء هذه عملية  ص اҡٔدبي يحتوي مرجعيات ˭اصة به، و̼

  ص)) عي، إنماّ هي مرجعيات يخلقها النالمرجعية ̊بر تمثࠁ ̥لمعنى، إن هذه المرجعيات ل̿ست ذات م̲حى Եريخي ǫٔو واق
ويتكفل القارئ بتˆؤيلها وفق مصاحˍة النص، ومعاشرته ̊لى نحو من الإنصات    ،)41،42، صف˪ة  2002(عبد الناصر ،  

ص ̊لى  ارئ ǫٔثناء بنائه لرد فعل هذا النلتوج̀ه استراتيجياته النصيّة في بناء المعنى؛ ((فلكي ̽تمكن النص من توج̀ه الق
واقعه الخاص، فعليه ǫٔولا ǫٔن يمن˪ه "الوضعية الس̑ياق̀ة" التي ˓سمح ࠀ Դس˖̀عاب الواقع الخارݭ ا߳ي ̽تموقف النصّ  
ه القارئ ǫٔثناء   lن يخطط "لاستراتيجية" معيّنة توǫٔ ل النصيّ". و̊ليه بعد ذߵˤم̲ه، ويتحقق ࠀ ذߵ بوساطة "الس

وبناء ̊لى ذߵ  ،  )193، صف˪ة  2007(شرفي،      ص من محيطه الخارݭ.))النصيّ Դعتباره فهما لموقف الن  بنائه ̥لمعنى 
  فإن ̥لقارئ دورا ˨اسما في انجاز المعنى بمعيّة النص. 

ǫٔثناء لقائه Դلن  إن القراءة التي يتم تفعيلها  -Umberto Ecoم˞لما يقول امبرتو ا̽كو- ص له̖ي  من قˍل القارئ 
  ((التفعيل ا߱لالي ̦كل ما يود النص، من ح̀ث ̠ونه استراتيجية ǫٔن يقوࠀ ̊بر تعاضد قارئه ا̦نموذݭّ)) 1932،2016

ب̱̀ةّ نصيّة    )37، صف˪ة  1996(إ̽كو،   ̥لنص في ضوء  بتفعيࠁ  المعني، وإن كان ˓ش̿̀ده لا يتم إلا  ل̿ساهم في ˓ش̿̀د 
تحفيزيةّ، إلا ǫٔن العلاقة التفا̊ليّة التي ت˖̲امي ب̿نهما(النص، والقارئ) في ظل حوار م˗بادل (القارئ بموسوعته، والنص وما  

را يو߱  المعنى ̊بر سيرورة القراءة، والتˆؤيل؛ ҡٔن المعنى((Էتج  يف˗ح من مرجعيات، وإمكاԷت دلالية)، هي التي تحدث تو̝
ا ̼س̑توجب التعريف   عن التفا̊ل الحاصل بين العلاقات النصيّة وفعل الفهم عند القارئ؛ و߳ߵ فإن المعنى لم يعد موضو̊

   .)151، صف˪ة 1997(Էظم،   به، وإنماّ ǫٔ˛را يعاش))
شة، ̊لى نحو من المصاحˍة، والمساءߦ، وԳس˖̲طاق، ول̿س ̊لى ̿ ǫٔي ̊لى سˌ̀ل ǫٔن المعنى تجربة قرائية مع 

  بيقين موضوعي. )24، صف˪ة 2011(عمراني،  سˌ̀ل تحديده، والتق̀يد به
 Է نه لا يفهم من ذߵ من النص إلا    بعوبناء ̊لى ذߵ فإن مفهوم القارئ ߱ى نظرية التلقي هو مفهوم إجرائيǫٔ

(ب̱̀ة نصية تتوقع وجود م˗لق دون ǫٔن (هو فالقارئ ؛ القارئ بمشارك لب̱̀ة النص وإنما دلالات النص تˌني  ̊لى ǫٔنه ˭اضع
(فولفˤانج،   تحدده Դلضرورة، (...)، ߳ا فالقارئ الضمني ش̑بكة من البنى المثيرة للاس̑تˤابة مما يدفع القارئ لفهم النص))

  دث القراءة هو عملية إنتاج̀ة بين القارئ والنص في ̊لاقة تفا̊لية م˗ˤددة.فح  ،انطلاقا م̲ه، )40، صف˪ة 2000
  : القارئ في النقد التفا̊لي   ، Զلثا 

تحرԹ عن مفهوم القارئ من وݨة نظر النقد التفا̊لي وجب بداية ال˖سليم بˆنٔ هذا النوع من الخطاب النقدي 
و߱ مع ظهور ǫٔدب ˡديد م̲ف˗ح ̊لى واقع ˔ك̲ولوݭ معلوماتي سريع التغير والتطور، وهو اҡٔدب الرقمي التفا̊لي، هذا  

مع بعض النظرԹت النقدية المعاصرة، ((ولعل ت߶ كثير من مفاهيمه  من ݨة، ومن ݨة Զنية الإقرار بˆٔنه نقد يتفق في  
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،  2006(البر̽كي،    النظرԹت ا˓ساقا مع تطبيقات اҡٔدب التفا̊لي هي نظرԹت القراءة والتلقي ونقد اس̑تˤابة القارئ))
̥لمعرفة النقدية السابقة تطورا وانف˗ا˨ا ̊لى ̊الم التك̲لوج̀ا    النقد التفا̊لي ما هو إلا ام˗داد Եريخي، وԴلتالي ف)144صف˪ة  

ولعل سؤال البحث هنا لا يحيد عن هدفه، وهو تحديد مفهوم القارئ ߱ى النقد التفا̊لي: فما هو مفهوم قارئ النص  
يف تحدث التفا̊لية بين قارئ مادي ونص رقمي م˗حرك؟ وماهي خصوصية ومميزات القارئ التفا̊لي؟ التفا̊لي     الرقمي؟ و̠

يت˪دد مفهوم القارئ التفا̊لي بناء ̊لى طبيعة ˓شك̀ل اҡٔدب الرقمي ومس̑توԹت بن̿˗ه الإبداعية التي تعتمد ̊لى 
معطيات ˊرمجية ˨اسوبية شديدة ا߱قة، فهو ((اҡٔدب ا߳ي يوظف معطيات التك̲ولوج̀ا الحديثة في تقديم ˡ̱س ǫٔدبي  

ˆتىٔ لمتلق̀ه إلا ̊بر الوس̑يط الإلكتروني، ǫٔي من ˭لال الشاشة ˡديد، يجمع بين ال̒ˆدٔبية والإلكترونية، ولا يمكن ǫٔن يت
بمعنى خصوصية هذا اҡٔدب تختلف عن اҡٔدب الورقي Դخ˗لاف الوس̑يط     )49، صف˪ة  2006(البر̽كي،    الزرقاء.))

دب Դخ˗لاف عوالمه  ، وԴلتالي يختلف م˗لقي هذا النوع من اҡٔ المبرمجة لمنجز النص  وهو الحاسوب والوسائط Գلكترونية 
  . تعمل لحضور المؤ˛ر...وفق معطيات ˔ك̲ولوج̀ات التي تˌني صورة وشߕ وصوԵ وحركة

 ولعل هذا ما يفسر الغاية التي تجري إلى تحق̀قها الك˗ابة الإبداعية الرقمية التي تفرض وجودا مختلفا من التواصل  
؛ فالقارئ ا߳ي ينوي النص التواصل معه هو قارئ م˗حكم في الوسائل التك̲ولوج̀ة  بناء ̊لى اخ˗لاف النص الرقمي المنجز

ولا ̼س̑تكمل النص الرقمي ذات̿˗ه الإبداعية إلا مع قارئ م˗فا̊ل، يتواصل معه في بن̿˗ه التك̲ولوج̀ة ا߿تلفة عن النص  
والثقا ا̥لغوية  المعرفة  تتطلب  التفا̊لية لا  العلاقة  فهذه  الورق؛  التك̲ولوݭ  المك˗وب ̊لى  التحكم  في ف̀ة فحسب، وإنما 

فهو الكفاءة اҡٔولى التي يجب ǫٔن يحس̑نها القارئ إلى ˡانب كفاءة القراءة والك˗ابة، حتى ينصهر في طبقات  الحاسوب  
((.. ولا ̽كون هذا اҡٔدب تفا̊ليا Գ إذا اعطى المتلقي مسا˨ة    النص الرقمي ا߿تلفة Դلاخ˗لاف ǫٔجزائه و مكوԷته،
، ومن هنا فإن القارئ ̼ساهم في    )49، صف˪ة  2006(البر̽كي،    تعادل، ǫٔو ˔زيد عن مسا˨ة المبدع اҡٔصلي ̥لنص))

  إنجاز النص من المسا˨ة الإلكترونية التي تمنح ࠀ وإلا فالنص لا يعد إلا صور وǫٔشكال لا ح̀اة فيها. 
والنص الرقمي التفا̊لي ̽نهض ̊لى ǫٔساس التفا̊ل ǫٔو القراءة التفا̊لية وهو ما ǫٔقرته نظرية التلقي بˆنٔ النص موات 

بناء معناه ويتواصل معه ̊لى نحو مختلف لم  ̼شارك في    ئهԴلقراءة يلتقي النص بقار ،  حتى يˆتئ القارئ ويˌث ف̀ه الحياة
((إن التفا̊ل بين النص والمتلقي مرتب ارتباطا مˍاشرا بفكرة مشاركة المتلقي في إنتاج  نعهده في دراسات النص سابقا،

ولا يفهم بˆنٔ القارئ هو قارئ افتراضي ضمني م˞لما   )150، صف˪ة 2006(البر̽كي،   نص، التي Էدت بها نظرية التلقي)ال 
 تˤاوز ˨دود تق̀يمه لنص وԳندماج في استراتيجياته ي   ،نما هو قارئ مادي م˗فا̊ل ومؤ˛رإ و   ،˨ددته نظرية التلقي فحسب 

ويضيف إليه، ويغير من مجرى ǫٔ˨داث   ،لى المشاركة في بنائه والتفا̊ل معه ̊لى نحو ما يمك̲ه من ˨ذف وتعديل النصإ 
وضعها مˍدع النص حتى يتˤاوز بها القراءة    ،...و̎يرها من م˗غيرات م˗ا˨ة ̥لمتلقي ̊بر روابط إلكترونية مفعߧ   النص

ليد˭ل القارئ ضمن عملية إبداعية    ،لى قراءة ش̑بك̀ة م˖شظية فا̊ߧ في المتلقيإ الخطية المعتادة في النصوص الورق̀ة  
  . مغا̽رة ̡عنصر ح̀وي فا̊لا ومشاركا في ˓شك̀ل النص

معهما و ،  بداعية وطريقة انتاج النص اҡٔدبيهكذا وبفعل انف˗اح اҡٔدب ̊لى التك̲ولوج̀ا الحديثة تغيرت القراءة الإ 
ليصبح طرفا فا̊لا في العملية القرائية ورائدا؛ فالنص اҡٔدبي الرقمي هو مختلف في ˓شك̀ࠁ وفي تغير ǫٔيضا مفهوم القارئ،  

((يمنح اҡٔدب التفا̊لي المتلقي فرصة الإحساس بˆنٔه ماߵ ̦كل ما يقدم ̊لى الش̑بكة ǫٔيضا ل مكوԷته، مختلف في تلق̀ه  
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ه   المواقع ذاتها التي تقدم النص التفا̊لي ࠐما كان نو̊ ف̀علي من شˆنٔه كما يمن˪ه فرصة الحوار الحي والمباشر من ˭لال 
̱سه)) lد إˊراهيم،    وԹٕدة في العملية التواصل الإبداعية  ال وبتالي فمتلقي  ،  )25، صف˪ة  2011(اԹنص الرقمي هو محو الر

فإذا كانت نظرية التلقي م̲حت ̥لمتلقي صفة التفا̊ل فإن النقد التفا̊لي م̲˪ه صفة التفا̊ل مع النص مع انتاˡه بمعية  
     مˍدع النص.

شك في ǫٔن من يم߶ شروط  ((ولا التفا̊لية،إجرائية وعملية فا̊ߧ ومحرك في القراءة ̥لقارئ وظيفة ح̀وية  إن 
الحق̀قة المشهدية هو القارئ الوح̀د القادر ̊لى تˆؤيل المشهد ǫٔو قراءة نص الواقع Գفتراضي وفهمه وتفسيره والقˍض ̊لى  

ما يؤكد ̊لى جمߧ من  والإنتاج  ومن ˭اصية التفا̊ل والمشاركة    )152، صف˪ة  2013(عمر زرفاوي،    )) دلالاته ومعانيه
  التفا̊لي: الرقمي   قارئ الالتي تخص  المميزات 

  حرية Գخ˗يار: / 1
اس̑ت˝̲ائي في إنه يتعامل مع نص  التفا̊لي  القارئ  ǫٔي م̲فذ Դلنقر   يدرك  فهو يد˭ل ويخرج من  مكوԷته، ߳ا 

وԴلتالي يحدد البداية وا̦نهاية ̠يف ما ̼شاء، ويعيد صيا̎ة مسارات النص وفق ما ي˖̀ح ࠀ من روابط وفوا̊ل الكترونية 
  تمك̲ه من جعل النص يتحرك ويتفا̊ل.

  القراءة الم˖شطية: / 2
إن القارئ التفا̊لي يعي بˆٔنه يتعامل مع نص فس̑يفسائي في بن̿˗ه، ومكوԷته من صور م˗حركة الى ǫٔشكال مختلفة 
وم˗عددة وصول إلى عناصر سمعية وبصرية م˗ا˨ة ̥لقارئ بصيغ مختلفة.... و́روابط م˖شعبة، هذا ما يجعل مسار قراءته  

ة بتفرع مكوԷت النص الرقمي التفا̊لي.     مسار م˗فر̊
  سر̊ة الوصول إلى النص: / 3

إن القارئ التفا̊لي سريع في التقاطه ̥لنص الرقمي والوصول إليه، بنقرة وا˨دة ̽كون م˗ا˨ه ̥لقراءة، والتفا̊ل 
  معه ˊكل وسائط وروابط النص، وكل هذا قد لا يˆٔ˭ذ سوى دقائق معدودة.

  الوسائط:  /4
تتعدد وسائط انجاز النص الرقمي من صورة مك˗وبة: الك˗ابة السردية والشعرية...، إلى صور سمعية وبصرية م˞ل: 
التفا̊لي ̽كون ˨املا لهذا المعرفة Գلكترونية وم˗حكما في الوسائط بتعددها  فالقارئ  الف̀ديوهات، والموس̑يقى.... ߳ا 

  واخ˗لافها.  
وهي م˞لما نلاحظ م˗و߱ة من طبيعة النص الرقمي   ،القارئ الرقمي التفا̊ليهذه بعض الخصائص التي ̽تميز بها  و 

  ومميزاته عن النص الورقي. 
  ˭اتمة:  

  ǫٔما بعد:  
إن الن˖ˤ̀ة التي يمكن ǫٔن يطرݩا البحث في هذا المقام بعد الوقوف عند مفهوم القارئ في الخطاب النقدي ̊بر 
مسار من التحولات Դخ˗لاف ǫٔزم̲ته النقدية، هو ǫٔنه مفهوم ح̀وي م˗غير وم˗طور، يخضع لمتغيرات Եريخية Էبعة من  

رفي لتصحح المفهوم حسب ˨اˡة الخطاب النقدي إلى ǫفٓاق  رؤى فكرية نقدية تتˤاوز بتˤديده كل ǫٔزم̲ة التعطيل المع
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معرف̀ة ǫٔوسع، Դلتالي فمفهوم القارئ كاˁن لغوي سلبي في الخطاب النقدي الب̱̀وي، إلى قارئ فا̊ل مع نظرية التلقي،  
  وصولا به إلى قارئ م˗فا̊ل ̼شارك في انجاز النص في النقد التفا̊لي. 

 ويˌث في مفهومه رؤى لا ̼س̑تقر ̊لى ˨ال وا˨د ولا يلبث إلا ح̀وي وهذا مسار Եريخي طويل وثق̀ل لمفهوم 
ومفهوم القراءة التي تمن˪ه وظيفة لسانية إلى دور عملي إجرائي مع النقد    ،Էبعة من مفهوم النصا رؤى  ǫٔنه   واҡ̠ٔيدم˗غيرة  

    التفا̊لي ليعاد بذߵ تفعيل هذا المفهوم ̊لى النحو م̲˪ه دورا ࠐما مقارنه بباقي عناصر العملية الإبداعية.
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